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الكُرد قـاطبـةA والاسـقـف كـان ا<ار كـبـرييل أسـقف أورمـيـة وعلى الرغـم من اشـارة ويگرام الى
اهتزاز الضمـير الكُردي بسبب هذه الحادثة فـانه لايشير لا من قريب ولا من بعيـد الى الاسباب
التي جـعلـت هذا الرجل ا<عـروف -الشـيخ صـديـق- يقـوم بهـذا العـمل. لانعـتــقـد قطعـاً ان هذا
العـمل لم يـكن وراءه سـبب مـاA والا فـإن الشـيـخ صـديق لاiكن ان يقـوم hثل هـذا العـمل الذي
لابدّ وان يؤدي الى اسـتـفـحـال الـعـداء بينه وبl ا<سـيـحـيl وقـد iـتـد هذا العـداء الى مـا وراء
حدود الـدولة العثـمانيـةA ونقصـد بريطانيا وهو يدرك ذلك في حl ان اتجـاه الشمـزينان في اول
مؤ}ر كـردي واسع عقده جده الشـيخ عبيـدالله الشمزيني هو إحـترام ا<سيحـيl والتعامل مـعهم
في الناحية القومية كونهم أكراداً وقد كان وزير خارجية الشيخ عبيدالله في نواة الحكومة التي
)A هذا من جهة ومن جهـة أخرى لقد كان الشـيخ صديق وضعهـا قبيل ثورتهA مسـيحياً (ارمنيـاً
حريصـاً على ان يضع رصيـده ا<الي في إنكلترا وطلب توصـية أو تزكيـة من ويگرام (وهو رجل
دين مـسيـحي) وهذا يعني ان الشـيخ صـديق كان لايثق بالدولـة العثـمانـية في ان يؤمن امـواله
في مـصــارفـهـا فــاتجـه الى البنـك البـريطاني عـلى أي حـال ان وجـهــة النظر الأخـرى لم يـذكـرها

ويگرام.

p! d"U#
إلتـقى سـون بطاهر بك وكـان يحل في غـرفة تـقع في الجناح الذي يسكن فـيـه طاهر بك من

القصر وطاهر بك الذي كما قلنا هو الابن الثاني لعثمان بك من زوجته الأولى.
يقول عنه سـونA لقد طار صيت هذا الزعـيم وله �تلكات في حلبجـة كما وانه عـرف hهارته
الادبيــة وهو يتكلم الى جــانب لغـتــه الكُرديةA الفــارسـيـة والتــركـيــة ويعـرف شـيــئـاً قليــلاً من
الفرنسـيةA لكنه يقرض الشعـر بالكرُديةA وله بيت مفتـوح يختلف اليه الضيـوف في كل اوقات

النهار.
يقول سون لقـد رد تحيتي بلغة فـارسية سليمة ومن دون أي اثر للـهجة كردية فيـها ودعاني
الى الجلوس بجانبه وعندما علم من اني اتكلم الفرنسية اجاب بانه هو ايضاً يعرف قليلاً منها.

وهذا ما يعده سون شيئاً مستغرباً من زعيم كردي لم يغادر وطنه ويتكلم الفرنسية.
ان من عـلامـات إحـتـرام طاهر بـك للضـيف مـا اشـار اليـه سـون عندمـا قــدم له سـيكارة من
علبتـه واشعلهـا بنفسه. ويبـدو ان طاهر بك كان اذا لم يرق له حـديث فانه يقطع ا<قـابلة ويغادر
فـجأة ونعـتـقد ان هذا رhا كـان من سـمات شـخصـيـته الادبيـة أو الشـاعرية وهي مـسـألة ترتبط
برهافة الحس لديه ان هذا محض استنتاج من عبارة جاءت في مذكرات سون مشيراً إلى حضور
موظف تركي من خانقl وكـان ثرثاراً فقطع طاهر بك ا<قابلة على حl غرة وانسـحب الى غرفة
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خاصة فما كان من الحضور إلا ان يتفرقوا ويذهب كل الى حال سبيله (٢٩١-٩٢).
ومن ا<ـوضـــوعـــات التي دارت بـl ســـون وطاهر بك خــــلال اللقـــاءات التـي }ت بيـنهـــمـــا
موضـوعات لغوية وأخـرى سياسيـة ومن ا<وضوعات الـلغوية حديث طاهر بك عن خـصائص كل
من اللغـة الفارسـية والفـرنسيـة اما ا<وضـوعات السـياسـيـة فكانت اسئلة وجـههـا طاهر بك الى
سـون عن الامـاكن المخـتلفـة أي الـدول. ومن ا<وضـوعـات التي تكلم بهـا الـقـضـيـتـان البلقـانيـة
والكريتيةA ويعـترف سون ان اطلاع طاهر بك على هذه ا<وضوعـات ومعرفته بهـا كانت إطلاعاً
. ويذكـر ســون بانه اعطى الى طاهـر بيك بعض ا<علـومـات عن رائعـاً يـفـوق إطلاعـه شــخـصـيــاً
مناطق قـريـبـة ويعني بهـا الحـدود الشـمــاليـة إذ كـان الأتراك يعـتـدون على الاراضـي الفـارسـيـة

.(٣٠٤-٥)
يبـدو ان طاهر بك من خـلال خـبرة مـاضـيـة قد افـصح عن مـوقـفه بإزاء النـشاطات الاجنـبيـة

المحتملة في ا<نطقة ومنها النشاطات التجسسية …
ان أمl أفندي وهو شــخص ا<اني بالاصل يدعـي الطب كـان يعـيـش في حلبـجـة ويـبـدو انه
امتـعض لمجيء سون الى حلبـجة وظنه طبـيبـاً قد ينافسـه وقص على سون قـصة جـاسوس ادعى
انه دا¥اركي ولكنه تبl انه روسي جـاء الى ا<نطقة تحت سـتار اجراء بحـوث في لهجـة هاورمان
ثم خــامـر الشك طـاهر بك بإزاء هذا الشــخص الذي كــان يحـمل نـاظوراً والة تصــوير وطرد من

ا<نطقة.
لقـد اوحى أمl أفنـدي الى سـون ان طاهر بك بدأ يشك في امـره وقـد نـصح السـيـدة عـادلة
بان تضـعه تحت ا<راقـبةA ويـبدو ان سـون اراد ان يسفـه اقوال أمl أفنـدي فلم يعره إهتـمامـاً أو
يظهـر قلقاً لكـنه في الوقت ذاته قرر ان يخـتـبر طاهر بك مـا اذا كـان قد بدأ يشك في امـره أي
في صدق هويتـهA يقول سون حـول ذلكA قررت ان امضي الى بيت طاهر بك واتـظاهر باستنكار
عظيم قوي <ثل هذه ا<عاملة التي يلقـاها ضيفه والقيام بوداعه للرحـيل ا<فاجيء وبهذه الطريقة
وفي ضوء تصـرفه بازائها اسـتطيع ان اقف على افكاره }اماً فـان كان مرتاباً مني فلن يعـترض

. على رحيلي ابداً
ويبـدو ان سون نجح في اخـتبـاره هذاA فقـد استـثارت عـبارته طاهر بك الذي اخـذ يستـوضح
من سـون الامر وكـذلك فـقد اسـتنكر الحـضـور موقف أمl أفندي اسـتنكاراً عظيـمـاAً وقد جـرت
محاكمـته من قبل السيدة عادلة التي أهانتـه -أهانت أمl أفندي- اهانة تفوق الوصف وجدها
سون مبـالغاً فيهـا فقد أمرته بعـد سيل من ابشع الشتائم ان يعـتذر على ان يستخـدم جملاً تدل
على الضـعة وا<هـانة وتردد أمl أفندي في ذلك بادئاً ولكن صـوت إطلاقة ادخلت في سـبطانة
بندقــيــة وإحــســاسـه بـرأس خنجــر في قــفــاه جــعـلاه يـخنع ويردد العــبــارات التي طلـب منه ان
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يسـتــخـدمـهــا في اعـتـذاره ولم نجــد ضـرورة لذكـرهـا في كـتـابنـا هذا وان كـان سـون قــد ذكـرها
.(٣١٦-١٧)

وعندمـا طـلب سـون من السـيـدة عــادلة ان تعـفـو عنه وان تخـلي سـبـيله امـرتـه بالخـروج من
الغرفة زاحفاً وسط اسـتهزاء الخادمات ولكن هل كان طاهر بك حقاً مقـتنعاً بأن ميرزا غلام هذا
هو فـعـلاً مـيـرزا غلام الـقادم مـن إيران ام انه اراد ان يسـتكنه غـور الامـور? هذا رhا سـتكشف
عنه الأيام. ولكننا لانـعتـقـد ان هذه الثقـة العـاليـة جداً بـ(مـيـرزا غلام) من قـبل كل من عـادلة
خان وطـاهر بك مقنعـة بشكلها الظاهري فـضلاً عن التـميـيز الشـديد وردود الفعل الـعاليـة ضد
خصومـه كالتحقيـر والتهديد لشيخ الإسـلام ولأمl أفندي وهما لم يفعلا مـا يستوجب كل ذلك

مثلما هو أي سون (ميرزا غلام) لم يكن يستحق كل هذه الحظوة من ا<نظور الاعتيادي. 
الحقيقة التقـى سون بعدد من الشخصيات في حلبجة ولكن كانت لقـاءات قصيرة لم تتضح

كإنطباعات كافية لدى سون للكتابة عنها.

wM$eL% t#
يذكر هاملتونA انه اشـير عليه بزيارة حاكم منطقـة راوندوز الكُردي الشيخ سيد طه الشـهير
. ويضـيف ان سيـد طه كان حـاكم الاقليم الفـعلي وبذل المحـاولة لكسب معـاونتـه الضرورية جـداً
ولم تفــرض عليـه بغـداد حــتى ذلك الحl اياً من الأوامــر الا فـيـمــا ندر على ان وجـود مـخــافـر
الشـرطة فـضـلاً عن الطريق الذي كـان هامـلتـون يشـقـه ترمي الى تقـويض صـرح الحـصن الجـبلي
الذي يحكمه هذا الـرجل الذي يصفه هاملتـون بالطاغية الـذكيA وامير من اواخـر امراء الاقطاع
في كُردستانA ويسـترسل هاملتون في وصف شخصيتـه فيذكر انه كان مستـفيض الشهرةA وهو
بالقياس الى الكُردي العـادي عالي الثقافة لايستـهان به من الدراية بفنون الحكم والادارةA وهو
ينحدر من اصل كردي عريق فـضلاً عن كونه (شيخاً). وللقب الشيخ في كُردسـتان معنى بعيد
كل البـعد عـما يقـصد به عند العـربA فهـو في كرُدسـتان صـفة تطلق على كل من حـاز سلطاناً
دينيـاً مخـصوصـاً. وبعض الكُرد يعتـقد ان ا<عـجـزات تأتي على يد (سيـد طه) فيـقصـدونه من
بعـيــدA ليـضع يده عليــهم فـيطرد عنهـم الاسـقـام والعللA وهـو امـام الإنگليـز يذكــر وجـود هذه

القوى.
السـيـد طه فـارع الطـول تزيد قـامـتـه عن ست أقـدام مـتl الألواح شـديد الـفـصل يرغب في
اسـتـعـراض قـوة تحـمله الجـسـدية الخـلاقـة في سنوات طويلـة على ظهـور الخـيل وفي انجـاز مـآثر
فريدة بتسلق اصعب الجبال وهو في لعبة (البولو) فارس لايشق له غبار بل خير من يطلق النار
على الهدف في طول البـلاد وعرضهـا. وقيل والعهدة على الراوي انـه يصيب عشر لفـافات تبغ
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على التـوالي من مـسـافـة ثلاثl خطوة بالـبندقـيـة الحربـية الإنـگليـزية وهو يفـضلهـا دائمـاً على
السلاح الروسي والتركي وله صيت ذائع في صيد الدببة والوعول والفهودA وكان في كل خريف
يقـضي عــدة اسـابيع بl شـعـاب الجـبــال ويدعـو بهـذه ا<ناســبـة احـيـاناً ضـابطـاً أو ضـابطl من

معسكر الليفي. فيعودون وهم بلا استثناء السنة إعجاب تلهج hهارته وجلده.
ولقـد تأكد لدى هاملتـون ان نجاحـه في عمله لا بل سـلامة حـياته مـرهون اساسـاً hوقف هذا
الرجل منه اذ يقول هاملتونA لو شـاءA فنفوذه كاف لنقله من ا<نطقة متـعللاً باي حجة. وان ظن
ان الطريق الجـديدة سـتكون خطراً على نفـوذه فـلا اسـهل عليـه من ازاحـة هاملتـون باسلوب اقل
رسميـة وهو في مركزه هذا مسـؤول عن سلوك رجال القبائل. فكل ضـعف في ادائه يشجع على
. مجمل القول ان سيد طه رجل خطير الفوضى وخرق القانون وبذلك يعرقل عمل هاملتون حتماً
من وجهة نظـر هاملتون قبل الشروع بسـفرته فقد التقـاه في مضيق سبـيلك ويصف اللقاء الاول
lلأون الطريق القد¯ مندسi بسيد طه اذ يذكر انه <ح رتلاً طويلاً من الفرسـان الشاكي السلاح
بl العـمـال ا<نصرفl الـى واجبـاتهم ومـا ان اقـبل (الشيخ) حـتى دارت الهـمـسات بـl العمـال
وتركوا العمل وتوجهوا جماعات جماعات للسلام على الزعيم الشهير أثناء مروره وكان يرافقه
عدد كـبيـر من الخدم والحـشم وا<وظفl وا<ترجـمl وقطار من البـغال المحمـلة بالبضـائع ا<بتـاعة
وقـد رصت رصـاً فوق ظهـورها. كـان ا<وكب قـادمـاً من بغـداد اذ اجرى الشـيخ حـديثـاً مع ا<لك
فيـصل وا<ندوب السامي. ويذكـر هاملتون ان الشيخ بدا له مـثال الأميـر الشيخ في بلاد بعـيدة
lعن ا<دينـة وهو على صــهـوة جــواد ضــخم الهــيكل فــاحم اللون ينـقل قـوائـمـه بحــذر ودقــة ب
. لقد كنت اعده الصخور ا<سننة الحادة حـتى اذا اردنا ترجل راكبه وحياني بإنگليزية جيـدة جداً
افـرع قــامـة من مـعـظم الناس كـمــا سـبق لي ان علمـت في العـراق انه من ا<ـفـيـد جــداً ان تبـدو
متعاظماً ذا هـيبة عند التعامل مع الزعماء المحليl لكني شعـرت باني اكاد اكون لا شيء امام
هذا الهيكل الدبلوماسي الضخم الباسم الذي راح يوجه اليّ اسئلة مؤدبة وهو يحدجني hقلتيه.

- كيف يسير العمل بكم? متى ستبلغ راوندوز?
- أي خدمة استطيعها للتعجيل به?

ان هاملتــون (الإنگليـزي) لاiكن ان يـفـوت هذه المجـاملة دون تقـليب و}حـيصA فــقـد اخـذ
يسأل نفسه أحقاً يرغب السيد طه في ان تنسف ابواب حصن وقلاع اجداده? 

لان هذا الطريق في الحقيقة سوف يسهل وييسر عملية اسقاطه من قبل حكومة ا<ركزA فهل
كان سـيد طه يرى في الطريق الجـديد ا<مهـد هذا فائدة لبني قـومه وان كـانت فيه خطورة تـتعلق

بتقويض سلطانه?
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ان هاملتون وضع فـرضيتl إزاء مـوقف سيد طهA فامـا ان يكون كاذباً في موقـفه الظاهري
هذا واما ان يكون خاسراً في لعبهA أو لعله قد جمع بl الامرين.

ان إنطبـاعات هاملتـون عن شخـصيـة سيـد طه انه ملك في كُردسـتانA عـزيز الجانبA تهـابه
رعــيـتــه ان لم تحــبـه. ارغــمــتـه الظـروف القـاهـرة على الخــضـوع الى حكـومـة تدعــمــهـا حــراب
البـريطانيl ونفوذهـم ويعتـقد هاملتـون ان سـيد طه مـدين للإنگليـز فلو اسره الأتراك لنفـذوا به
حكم الاعـدام فـقد كـان -وهو زعـيم قـبائل ثـارت على الأتراك- شوكـة اليـمـة في جنبـهم سنيناً
عديدةA وكـذلك لو }كنت منه الحكومة الإيـرانية ايضاً امـا وزراء بغداد العرب فـيسـرهم جداً ان
يسـحـقـوه لو سـمح لهم ا<ندوب السـامي البـريطانـي انه ليـعلو على زعـمـاء الكُرد الآخـرين. انه
عظمة مـغروزة وحيدة لانه محـاط باعداء محفـزين من كل جانب والإنگليز وحدهم حـماته. وهو
لايجهل هذه الحقيـقة وبعد ان قدم الشيخ سيـد طهA تحياته الدبلوماسية ووزن شـخصية ا<هندس

هاملتون امتطى جواده واستأنف رحلته في سبيلك.
لقد ترك السيد طهA هاملتون يضرب أخماساً بأسداس -حسب تعبير هاملتون- حول حقيقة
Aلكن صلة هاملتـون توثقت به وزادت Aرأيه بالطريق الذي سـيصل الى منطقـة نفوذه عن قـريب
مـعرفـته له واصـاب من حسن نوايـاه فوائد جـمةA وقـد اسهـمت الشـرطة الخاصـة بالسيـد طه في

حفظ امن ا<نطقة التي كان يعمل فيها هاملتون ويصفها بانها كانت حراسة لاتثمن.
وآخـر إنطباعـات هاملتـون عن سيـاسة سـيـد طهA انه كان يسـوس اتباعـه بحكمـة مع قسـوة
فيهA الا ان استقـلاليته وفرديتهA وانفته وكلها من طباع سكان هذه الجـبال - سببت له نكسات

قاصمة ادت الى سقوطه (٨١-٥).

©·U'«® ÊU& W'œU(
ما ان وصل سون حلبجة حتى ذهب الى بيت طاهر بك الإبن الثـاني لعثمان باشا من زوجته
الأولى وهو مـوصول ببـيت السـيدة عـادلة زوجة عـثـمان باشـاA باشا حلـبجـة الذي كان قـد اوكل
الامور في إدارة ا<دينة إلى زوجتـه. وقد عرض نفسه على انه تاجر وكـاتب فارسي يجوب ديار
السـيدة عـادلة ويرتكن الى فضـلها ويذكـر سون انهـا أي السيـدة عـادلة جادت عليـه بغرفـة في
بيت طاهر بك وبعـد ان يصف اصول الضـيافـة التي اشرنا اليـها في مـوقع اخر من هذا الكـتاب
التـقتـه السـيـدة عادلة وحـادثتـه. ولقد وضـع سون عـبـارة (سيـدة عظيـمة) تحـت مذكـراته فـيمـا

يخص السيدة عادلة (٢٨٨).
يصف سـون الغـرفـة والاثاث التي التـقى فـيهـا السـيـدة عـادلةA اما فـيـمـا يخص شـخصـهـا
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فيقول عنهاA ان اللمحة الأولى دلت على انها من اصل كـردي خالص. ان وجهها ضيق بيضوي
وهي فوهاء نوعـاً ما وذات عينl صـغيرتl سوداوين براقـتl وانف نسري قليلاً وكلهـا امارات
دالة على ذلـك الاصل وتنسـجم نـحـافـتــهـا }امــاً مع العـادة ا<تــبـعــة للقـوام الكُردي وهـو قـوام
لاتعتوره سمنة. ثم يسترسل سون في وصف الزي الذي ترتديه السيدة عادلة وقد دامت ا<قابلة
الأولى ساعة وزيادة قرأ فـيها سون رسالة فارسـية للسيدة عادلة التي اعجبت بقـراءته السليمة

ويقول سون لقد كانت مشوقة الى ان تعرف ان كنت مرتاحاً }اماً (٢٨٩-٩١).
ويذكــر سـون ان الســيـدة عــادلة هي التـي كـانت قــد خططت بنـاء سـوق ا<دينة فـي حلبـجــة
. انها في الإسلام (٢٩٥). كما وانه يقول عنهاA هذه الامرأة الخارقة التي احل في بيتها ضيفاً
لامرأة لا كـفاء لها ولا لهـا نظير في القوة التي }لكهـا وفي القدرة التي تصنعهـا في استعـمال
مـا لديها من اسلحـة (٢٧٦) ويبـدي سون إعـجابه في الطريقـة التي دعـمت بها السـيدة عـادلة
مركـزها وشخـصيـتهـا في حلبجـة اذ يقول مـا ان حلت السيـدة عادلة في حلـبجة الا اسـرعت في
تدعيم مركزها يساعدها على ذلك ما لأسرتها من إحترام وهيبة وهو امر لم يعارض فيه عثمان

باشا زوج السيدة عادلة ابداً.
لقـد شيـدت بيتl فـاخرين لا نظيـر لهمـا في السليـمانيـة ذلك على طراز مدينة سنه قـام به

بناءون من إيران.
واستـطاعت السيـدة عادلة ان تثـبت وجودها من خـلال استـضافـتها لـلأكراد والفرس وجـعل
الطريق بl حلبجة وسنه سالكة وهي مسافة خـمسة أيام سيراً واخذت }سك بزمام الامور ادارياً
وبشكل تدريجيA ذلك ان زوجـهـا عثـمـان باشـا كثـيـراً ما كـان يسـتدعى الـى ا<وصل وكركـوك
والسليـمانيـة في مهمـات رسمـية فـأخذت عـادلة تحكم بالنيابة عن زوجـها. فـبنت سجناً جـديداً
واقـامت مـحكمة قـضـائيـة كـانت هي رئيـسة المحكمـة ويقـول سـون كـان الباشـا وهو في حلبـجـة
يزجي الوقت بـتـدخl ناركـيلتــه وببناء حـمـام جــديد ويقـوم بتـحــسـينات بلدية علـى حl كـانت

زوجته هي (الحاكمة).
ويذكـر سـون في إنطبـاعـاته ازدهار حركـة التـجـارة في زمن السـيـدة عـادلة وحظيت ا<نطقـة
بتقدم ملمـوس �ا ازعج العثمانيl ان تكون هذه ا<نطقة القصـية على حظ من الازدهار فأرادوا
فـرض سيطرتهم من خـلال مد خط برقي وعـبرت الـعشـائر عن معـارضتـها بقطع الخط ونصـحت
السيـدة عادلة الأتراك بألاّ يعـمدوا الى اصـلاحه وانذرتهم ان قـومهـا سيـقومون بقطعـه وهي في

الحقيقة لم تكن ترغب بتدخل الأتراك في منطقتها (٢٨٠-١).
يلخص سـون إعجـابه بهذه الامـرأة قائلاً في هـذه الزاوية القصـية من الإمـبراطورية التـركيـة
ا<تـفسـخة ا<تـردية بقـعة صـغيـرة فـذةA تسامت تحت ظل حكم امـرأة كـردية و¥ت من قرية حـتى

غدت بلدة (٢٨٢).
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لقد رافـقت السيدة ريج زوجهـا ودونت بدروها بعضاً من ا<ذكـراتA وقد التقت بعـادلة خا·

زوجة محمود باشا عدة مرات.
تصف السـيدة ريج بشكل جـميل كـيفـية زيارتهـا لقصـر الباشـا واستقـبالهـا من قبل عـادلة

خا· زوجة باشا السليمانيةA أمير بابان.
الغــريـبA جــاءت هذه الدعـــوة بعــدمــا يقـــرب من الشــهــر عـلى وصــول ريج وزوجـــتــه الى
السليمانيـة اذ وصل ريج السليمانية في العـاشر من ايار بينما دعيت زوجـة ريج من قبل زوجة

الباشا في السادس من حزيران.
تقـول السـيـدة ريج في وصـف إنطبـاعـاتهـا عن هذه الزيارةA علـيّ ان اقـضي اليـوم بصـحـبـة
عــائلـة البــاشــا و<ا كــانت الـعــادة في الشــرق توجـب على الزوار ان يقـــضــوا يومــهم -با<ـعنى

اللفظي- في الزيارة أكملت إستعدادي في العاشرة.
وتصف السـيـدة ريج كــيف ان امـرأة من القـصـر جـاءت لتـدلهـا على الـطريقA وقـد تحـجـبت
السيـدة ريج تحجباً كـاملاً هي وخادمتـها حتى بلغت دار الحـرم الذي كان بابه صغيـراً فاضطرت

الى الانحناء.
تقـول السيـدة ريج انها اسـتقـبلت من قبل نسـوة يسمl (قـهرمـانات) أو (كيـوانيـات) وقد
سـارت احدى القـهرمـانات على iينهـا والأخـرى على يسارها وصـعـدا الى باب غرفـة واسعـة اذ
كانت زوجة الباشا في في استقبالها وتقف من ورائها شقيقات الباشا وعدة سيدات من العائلة
ثم اديرت القهوة والحلوى والغـلايl ويبدو ان السيدة ريج قد ضاق صدرها من كـثرة المجاملات
ومراسـيمـها في البـداية ولكن بعد انتـهاء هذه ا<راسـيم عادت النسـوة الى التصـرف الاعتـيادي

والبشاشة ورفع الكلفة والكل يسعى من اجل راحة الضيفة.
تصف السيـدة ريج زوجة الباشـاA عادلة خا·A وهي من اقـرباء الباشا والزواج ضـمن العائلة
هو السائد في هذه العائلةA وكانت عادلة خا· في السـابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين من
عـمرها ثم تصف مـلامـحهـا وتنتهي الى ان مـسـحة من الحـزن واضحـة على وجـههـاA وعلاقـتهـا
بزوجها علاقة وثيقة لكن الامراض التي كانت تفتـك باطفالهم احالت حياتها وزوجها الى حياة
حزن شـديد وكانت تتـحدث عن طفلها ا<ريض وكـأنه لن يبقى بدوره وقـد نصحتـها السـيدة ريج
بضرورة اخـذ اللقاح فـوافقت وتقول لو عـرف الناس ان الباشـا لقح طفله ضد الجـدري فان الناس
ســوف تقــبل على التلـقـيح ويـكون لزيارتنـا كُـردســتــان فـائـدة اذا اسـتطـعنا من تخــفــيف وطأة

الجدري.



* عبدالله باشا: عم محمود باشا أمير بابان.
** لأن عبدالله كـان قد إنشق عن إبن أخيه بتأثير من والي بغـدادA ولكنه لم يعامل معاملة حسنة لقـاء ما فعل

وأرسل الى السليمانية في حالة مزرية.

295

لقـد عاشت عـادلة خا· سنوات طفـولتهـا في بغداد وقـد تعلمت التـركيـة ولكنها تتـحدثهـا
بصعـوبة واخيراً تقـول السيدة ريجA لقـد قضيت حـقاً يوماً طيـباً معـها ومع جمـاعتهـا العديدات

ورجعت الى البيت في الخامسة وانا اقل تعباً �ا كنت اتوقع… (٢٧٤).

ÊU!U! U%U! tK'«b,(
يبدو من مـذكرات ريج انه كـان يعرف عـبدالله باشـا عم محمـود باشا السليـمانيـة قبل سـفر

ريج إلى كُردستانA رhا كان قد تعرفه في بغداد وهو يصفه بـ(صديقي القد¯) (٥٠).
يذكـر ريج أول لقـاء شخـصي بينه وبـl عبـدالله باشـا* بعـد وصـول ريج السليـمانيـة. يذكـر
مجيء صديقـه القد¯ عبدالله باشا بعـد الظهر <واجهته وكـان قد }رض مرضاً موجـعاً طال أمده
حتى كاد ريج ان لايعرفه من شـدة تأثيره فيه وقد عانقه بسرعة ولهفـة وقد عجز من فرط تأثره
عن التكلم لبـعض ثوان وهال ريج ما تركـه ا<رض فيـه من ضعف ونحـول وهكذا كان تلاقـيهـما
كـئيـبـاً في باديء الأمر -كـمـا يذكر ريج- وان انـبعث مـعـهمـا الانتـعاش عندمـا اخـذا يتذكـران
الأيام ا<اضية وكان من السهل الإدراك ان أعضاء حكـومة بغداد ولاسيّما داود باشا لم يكونوا
عند حـسـن ظن عـبـدالله باشـا ولايـسـتـغـرب ريج من ذلك بـل يعلق ان الأتراك عـاملوه مــعـاملة
قـاسيـة و�ا لا شك فيـه انه سينـتهـز الفرصـة بدوره ليكيل لهم صـاعاً بصـاع بل اكثـر من ذلك.
ويذكـر انـه تكلم عن ابن اخــيـه باشـا الـسليـمـانـيـة انذاك بتـعـظيم ولطف وقـد لاحـظ ريج بعض
التـحرج** عنده. لقـد قـضى اكثـر من سـاعة مع ريج وتـصافـحا عـند الوداع مصـافـحة حـمـيمـة

.(٥٣)
من خلال لـقاء ثان بl ريج وعـبدالله باشـا iكن التعـرف على شخصـية الثـاني بشكل
اوضح فقد زار ريج عبدالله باشا ويذكر انه كـان قد تحسن صحياً بعض الشيء ولكنه لم
يزل واهناً غـاية الوهن وقـد تكلم عن ذكريـات بغداد دون شـعور بـالسرور وعلى اثر ذكـر
قـريبـه خـالد باشـا الذي كـان يعـيش في بغـداد قـال عـبـدالله بـاشا عـنهA انه قـضى الزمن
الطويل وهو لايزال في بغـداد فاضاع كل خـصاله العـشائرية ولقد اصـبح كالتـاجر لا اقل

ولا اكثر.
ويذكر ريج ان عـبدالله باشـا لم يكن �ن iتاز بالحـرص على تقصي الاخـبار ولكنه وجـه اليه
وللمـرة الأولى الاسـئلة العـديدة مـبـتـدئاً بـالـ(جـl وما جـl) على حـد تعـبـير ا<ـسلمl عن بلاد
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الصl واسـتـمر إلـى ان اتى على ذكـر موقف الدول الأوربيـة وقـوة كل منهـا. وكـان من الواضح
انه لابدّ قـد جـرت بـعض ا<داولات في تلك ا<واضـيع بـl افـراد العـائلة البـابانـيـةA وان صـديقـه

عبدالله باشا اراد ان يهيء نفسه للمناقشة الثانية (٦٧).
لقد استنتج ريج ان عبـدالله باشا لايتميز بوفرة الاطلاع في أحوال بلاده فـيذكر انه لم يظفر
بالكثـير من ا<عـلومات المجـدية من محـادثتـه فقـد تكلم عن مناخ السليـمـانية وعن البـرد الذي
يشتد شتـاءً وعلى الاخص عندما تهب الرياح الشرقية الشـديدة واستطرد في الحديث عن ا<ناخ

في الصيف وكذلك عن العواصف ا<عروفة في السليمانية (رَشَبا) (٧٨).
ويذكر ريج موضوع توقيف عـبدالله باشا من قبل ابن اخيه محمود باشا فـقد اخفى عبدالله
باشا كـما اوضحنا في مـوضوع اخر من هذا الكتـاب - كتاباً كـان قد ورده من الشاهزاده أمـير
كرمنشاه يدعوه إلى كرمنشـاه ويوعده بتقليده منصب باشا السليمانية ولم يعتـقل محمود باشا
عمه عـبدالله باشا في البداية على الرغم من ان داود باشـا والي بغداد العثمانـي كان يلح عليه
بذلكA بل وضـعـه تحـت ا<راقـبـة ولكنه بعـد ذلك تـأكـد ان عـبـدالله باشـا يعـد الـعـدة للفـرار إلى

كرمنشاه فاوقفه (١٠٣).
ان ريج لم يرض على ما يبدو من موقف عـبدالله باشا التآمري بإزاء ابن اخيه مـحمود باشا
فقـبل سنة من إعتقـاله الأخير كـان عبدالله باشـا في بغداد وقد أعلن مـوقفه الرافض والتـآمري
ضـد ابن اخيـه وغـدر باشا بغـداد العـثمـاني بعـبدالله باشـا غـدراً شنيعـاً بتـسليمـه إلى مـحمـود
باشـاA فأمـسى عبـدالله باشـا تحت رحمـة ابن اخيـه الذي لو كان في مـوقف ا<نتـقم منه لخف في
القضـاء عليه سراً أو عـلانية دون ابطاء ودون خشـية حسـابA ولكن لم يخطر على بال محـمود
باشـا شـيء من هذا القـبــيل بل عـامـله بالحـسنى ومـنحـه منطقــة من احـسن مـناطق كُـردســتـان.
ليسـتعh lواردها على عـيشـه فضـلاً عن تسوية ديونه جـميعـاً التي اثقلت كاهله خـلال مكوثه
في بغـداد. وفي الحقيـقة انه رأى مـحمـود باشا منحـه اكثـر �ا يستـحق لاسيّـما مطالب اعـضاء
عائلته الآخرين وعلى ذلك فـان مقابلة هذا ا<عروف بتلك ا<قابلة ا<شينـة لم تكن منبعثة الا عن

حالة سوداوية (١٠٣-٤).
لقــد وصف ريج الحــالة بانهــا سـوداويـة ولكننا نعــتـقــد ان جــوهر ا<ســألة هو الصــراع على
السلطة إذ يبدو ان عبدالله باشا كان شغوفاً وتواقاً للسلطة في السليمانية ورhا اعتقد انه احق
من ابن اخـيـه بـهـا من جـهـة ومن جـهـة أخـرى رhـا كـان غـيـر مـقـتنع بجـدارة ابـن اخـيـه وقـدراته
السـياسـيـة والادارية �ا جعله ينـحاز إلى التـيـار ا<ضاد لاتجـاه محـمـود باشا فـقـد هادن الأخيـر
الأتراك وكان مطيـعاً اكثـر �ا يجب لباشـا بغداد العثـماني (داود باشا) �ا جـعل عبـدالله باشا
ينحـاز إلى كل اتجـاه مـضـاد إلى الاتجـاه العـثـمـاني ومن هنا على مـا نعـتـقـد يتـأتى التـعـاطف
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الشديد بl ريج (البريطاني) وعبدالله باشاA ذلك ان ا<مثل البريطاني في بغداد اي مستر ريج
لابد وانه كان غـير راض عن الادارة العـثمانيـة عمـوماً وفي ا<نطقة خـصوصـاAً لا بل أن الهدف
غـير ا<علن من وجـوده تقويض ذلك الـنظام فتكونت عـلاقة وصـفهـا ريج بالصـداقة القـدiة بينه
وبl عــبــدالله باشــا. فـضــلاً عن هذا فــان عــبـدالـله باشــا تعـاطـف في ذات الوقت مع الاتجــاه
الإيرانيA فـإيران كـانت توافـقـه لخلع باشـا السليـمـانيـة وتنصـيب باشـا جديد مـنحاز لـها وغـيـر

.lمتجاوب مع العثماني

©”U#U!® U%U! tK'«b,(
إلتـقى هَيْ بـعـبـدالله باشـا فـي قـرية باطاس حـيث كـان يـسكنA وعـبـدالله باشــا في منظور
مستـر هيAَْ رجل رائع يتراوح عمره بl التـسعl وا<ئة. ان جسـمه لصغير واهن ويديـه ترتعشان
. انه يتكلم كـثيراAً ويعـيد كلامـه غالباAً وله لحـية ورأسه يهـتز على حi lتلك عقـلاً نشطاً جداً

قصيرةA ووجه شاحب وقد خطت السنون عليه اثارها.
ان عينيه سوداوان وحاجـبيه مصبوغتان وملابسه مـهلهلة يعلوها رداء طويل ومعطف عتيق

وغطاء رأسه موشى بالذهبA وهو iشي بوهن ويتكيء على عصا.
لقد نال رتبـة باشا لخـدمته الطويلة في الحكومـة التركـية وهذه الخبـرة الطويلة جعلتـه انساناً
حاذقـاً وحصيـفاً وقد اشـتغل سنوات طويلة في الادارة في كُـردستانA وبسـبب معـرفته الواسـعة
بالأكـراد كـانت الحكومـة التـركـيـة تلجـأ الـيه فـي أيام العـسـرA وقـد اوفـد مـرة الى السليـمـانيـة
ليـصلح بl شـيوخ الـسليمـانيـة وا<تـصرف (المحـافظ) التـركيA كـمـا نال من شاه إيـران وسامـاً

لحسمه احدى ا<نازعات الناجمة بl قبائل الحدودA ثم اصبح موالياً للحكومة البريطانية.
ويعلق مسـتر هَيْ على علاقـته مع البريطانيl انه iكن الاعـتماد على مشـورته دوما ان لم

}س تلك ا<شورة اعداءه الشخصl أو ما يتعلق بنقودهA وقد قتل إبنه الوحيد (٢٣٠-١).

Íe$u- U.¬ tK'«b,(
التقى ا<ستر هَيْ عبدالله آغا زعيم اسرة حويزى في مدينة كوىA كما يصفه مستر هَيْ فهو
نحيل الجـسم في نحو الـ(٦٥) من عمـره له مظهر ثائر دوماً وحـاجباه كثـيفا الشـعر وقد صبـغا
بلون أسود مائل الى الزرقة ويرتدي احياناً ا<لابس الأوربية وكان يشغل منصب رئيس البلدية.
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يتحـدث ويگرام عن الشيخ عـبدالسـلام البارزاني اذ يذكـر ان الشيخ فـضلاً عن كـونه واحداً
من اعظم زعـماء الجبـال نفوذاً فـهو اكثـرهم مهـابة ومدعـاة للإحتـرام ويسره في الوقت نفـسه ان

يعد الإنگليز أصدقاء شخصيl له.
يرى ويگـرام ان شـيـخ بارزان كـان ســيــداً أعلىA واسـع الرحــمـة فـي منطقــتــه وهو يدرك ان
lكـذلك فـإنه قـادر على التـوفـيق ب Aالسـبـيل الأنفع له هو حـمـاية رعـيـتـه لا التضـيـيق عليـهـا
ا<سلمl وا<سـيحـيl في منطقتـه وان الترك يكنون له الكراهـية لانه قديـر كفء. والشيخ كـما
يصف ويگرامA في نظر اتـباعـه ليس مـجرد زعـيم قـبلي كـبيـر فـهم يعتـقـدون بقـداستـه ا<وروثة

ورجال عشيرتهم اتباعه الروحيون (مريدون) (١٣٣).
ويرسم ويگرام (١٣٥) صورة قلمية جميلة لشـيخ بارزان اذ يقول (عبدالسلام) شيخ بارزان
رجل في مقـتبل العمـر يناهز الثامنة والعشـرين وهو كمعظـم سكان ا<نطقة ضامـر الجسم �تليء
Aحـيـوية ونشـاطاً ذو وجـه مـهـيب بشـوش. كـان يضـع على رأسـه عـمـامـة بيـضـاء فـوق قلنسـوة
ويرتدي صـداراً وسـروالاً بلون ابيض وعليـهـا جـبـة سـوداء مطرزة بالاحـمـر وفوق الجـمـيع عـبـاءة
خـضـراء وتتـألف حـاشيـتـه من ثلاثl الـى اربعl تابعـاً مـريداً يتـمـيزون بـعمـائمـهم الحـمـر ذات
الاهداب السـائبـة وكـان اكـثـرهم يحـمل مـئتـي طلقـة أو نحـوها من الخـرطوش الكروي وبنادقـهم
التي هي من طـراز (شنايدر ومـارتl) وكـان الجـمـيع يظهـرون لزعـيـمـهم الـشـاب أسـمى مظاهر
الطاعة والإحـترام ولاجل ان نتقدم لـلقاريء بتفسـير دقيق <ا نقـصد من الإحترام الذي يشـعرون
به نحوه علينا ان نـذكر انه (مزار) أي مواطن زيارة بـكل ما في هذه الكلمة من مـعنى وأوامره

التي يلقيها على اتباعه الاقربl تطاع فوراً وتنفذ دون سؤالـ(١٣٥).
لايتكلم الشيخ مع رجـاله إلاّ نادراً واذا تكلم مع أحدهم هش له وبش في كثيـر من الاحيان
ابتسم ويبدو انهم لايبادلونه الحديث قط ولايتكلمون الا اذا سئلوا اما معنا فقد تحدث hساعدة
ترجمان فـهو لايتكلم غير الكُرديـة وكانت الشؤون السياسـية المحلية للريف مدار حـديثنا معظم

الوقت. وكان ينعى فقدان سيادة القانون في كل مكان.
يصف ويگرام العـشـاء الذي تناوله مع شـيخ بارزانA فـقـد كـان يتـألف من ل½ وارز مطبـوخ
بدجـاج وشـاركنا طعـامنا الشـيخ مع ثـمانـيـة أو عشـرة من ابـرز اتبـاعه. كـلهم مـدوا ايديهم الى
الاطبــاق hلاعق خــشـبــيـة ومــغـارف لم يـأكلوا الا النزر اليــسـيــرA ولعل هذا مـن اداب السلوك

(الاتكيت). ولقد ضرب الشيخ مثلاً بقلة الاكل فقد كان يشعر بوعكة (١٣٦).
والحـقـيـقـة ان مـا اشـار اليـه ويگرام حـول قلة الأكل والاتكيـت أو آداب السلوك فـقـد يكون
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Aكن ان نقـول ان الكُردي عـمومـاً ليس بأكـولi ًصـحيـحـاً ولكن وبقـدر علمنا باعـتدادنا أكـرادا
فـالكُرد عمـوماً قليلو الاكل ولكن طـعامـهم غالبـاً عالي السـعراتA مـثل العسل والزبد والجـوز
واللوز والج½ والرز والبرغلA وقد ذكرنا موضوع الطعام الكُردي بشكل اكثر تفصيلاً في فصل

الطعام. وهذا يصدق في الريف والمجتمع القبلي اكثر منه في ا<دن. 
لقـد ابدى الشيخ عـبـدالسلام البـارزاني رغـبتـه <رافـقتـه ويگرام ومن معـه عند عـودتهم الى
Aإنكلترا ليطلب من رئيس أساقـفة كانتربري فتح مدارس في قراه ثم يـقصد ا<لك جورج بزيارة

ويجلس معه للبحث في قضية كُردستان والبت في أمر إستقلالها.
ونسـتـنتج في ضـوء هذه الـرغـبـة التـي يذكـرها ويگرام ان الـشـيخ كـان تواقــاً فـعـلاً لـتطوير
المجـتمع الكُردي ودفـعه الى الركـب الحضـاري لان كثـيراً من ا<تنـفذين أو الاقطاعـيl الكُرد لم
يكونوا مـتـحـمـسl لا بل كـانوا يتـصـدون لاي نشـاط تـربوي أو ثقـافيA إذ ان حـالة الجـهل في
المجتـمع تخدم مصالح ا<ـتنفذ ولهذا فليس من الغـريب ان نجد حالات كثـيرة من التصـدي لفتح
ا<دارس هنا وهنـاك وعلى قلتـهـاA من قـبل كـثــرة من ا<تنفـذين الكُردA حـتـى من قـبل (بعض)
رجال الدين �ن كـانوا يتملقون ويداهنون الاقطاعـيl حتى بلغ بهم الامر ان يصـفوا العلوم التي
يدرســهــا الطلبــة في ا<ـدارس بـ(علوم الشــيطـان) لكي يحــجم الاباء عـن ارسـال اطـفـالـهم الى

ا<دارس على الرغم من شحة هذه ا<دارس عبر التاريخ التربوي في كُردستان.
يقـول ويگرام ان عـلائم الاصرار كـانت واضـحة على وجـه الشـيخ أي كـان مصـراً في رغـبتـه
<صاحـبتـهم أو الالتقـاء برئيس الاساقـفة والطلب اليـه بفتح ا<دارس في كُـردستـان لكن ويگرام
كان متأسفاً لانه لم يكن يستطيع ان يؤمل الشيخ بشيء ولكنه كان واثقاً من ان اقتراح الشيخ
كـان نابـعـاً من القلب وبـلا شـائبـة اذ يذكــر ويگرام انه كـان عـليـهم ان لايخــبـروا الشـيـخ hوعـد
رحـيلهم (الى بريطانيـا) وان يكونوا على حذر لئـلا يتـسرب نبـأ رحيلهـم فيلحق بهم لأن عـلائم

الاصرار كانت واضحة في كلامه (١٣٧).
كذلك ابدى الشيخ رغبـته في معالجة عينه حl كان مصـاباً بالرمد وارسل ويگرام يستدعي

طبيباً إنگليزياً من مستشفى البعثة التبشيرية في ا<وصل وحصل هذا فعلاً. 
لقد احتـجز الشيخ منزلاً لويگرام ومن معـه للمبيت فيـه وودعهم بإحترام وقبل الفـجر بقليل
زارهم مودعاً ليـرد زيارة ا<ساء -حسب تعبيـره- اذ كان على عجل فقد كـان يريد السفر بدوره

.(١٣٨)
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يتحـدث مينورسكي عن الشـيخ عبـيدالله الشمـزيني كونه قـائد الحركة الكُرديـة التي قامت
Aكانة ادبية مرموقة في كُـردستانh في ١٨٨٠ ويصف مينورسكي الشـيخ عبيدالله بانه يتمـتع

وهو الذي ساعد الأتراك في حرب ١٨٧٨ وكان هدف هذه الحركة إعلان إستقلال كُردستان.
Aلقـد ارسل الشيخ عـبـيدالله الى اسـتـانبول ولكنـه هرب عن طريق القفـقـاس الى أذربيجـان

ولكن قبض عليه ثانية ونفي الى مكة.
Aوالشيخ عبيدالله كما يذكر مينورسكي حفيـد السيد عبدالله وضريحه في منطقة شمدينان
ولذا كان من ا<نتـمl الى الطريقة الصـوفية النقـشبدية ومن ا<تـمسكl بشـدة واكثر من غـيرهم

بالتقاليد الإسلامية ويعتقدون بنقاوة دم عوائلهم.
ويتحدث مينورسكي عن مدى تأثير هذه العوائل لا على الكُرد وحسب بل حتى على أبناء
القـومـيـات الأخرىA اذ يـقول مـينورسـكيA أتذكـر جيـداً يوم جـاء الى الشـيخ عـبـد القـادر (ابن
الشـيخ عـبيـدالله) الضـابط التـركي مع فـرسـانهA تقـدموا اليـه بإحـتـرام وانحنوا امـامه بـخشـوع
وقـبـلوا يده (٥٧) أي بالرغم من التــبـاين الـقـومي بl الشــيخ والضـابـط والتـبـايـن في ا<وقف
السـياسي بl ثائر كـردي ورجل حكومـة عسكريA فـإنّ (ا<شـيخـة كانت أقـوى). وقد جـاء في
رسـالة ياكيـمـانسكي في ٧/ايلول/١٨٧٩ المحـفـوظة في ارشيف الـسيـاسـة الخارجـيـة الروسيـة
وا<نشـورة في كتـاب خالفـAl الصراع على كُـردستـانA ان الشـيخ عبـيدالله كـان يتـمتع hسـاندة

شريف مكة وخديوي مصر (١١٨).

U%U! ÊUL1(
إلتقى سـون بعثمـان باشا في السليمـانية قبل ان يسـافر الى حلبجـة ويلتقي بالسيـدة عادلة

زوجة الباشا. وكان اللقاء عند تاجر صديق لكل من عثمان باشا وسون.
يقـول سون حـول هذا اللقاء مـبدياً إنطبـاعاته انهـا فرصـة طيبـة ليتـعرف رجـلاً يحـترم اسـمه
كـثـيراً القـسم الاعظم مـن كُردسـتـان وهو زعـيم عظيم في قـبـيلة الجـاف الكبـيرة وحـاكم حلبـجـة

وشهرزور.
يصف في الـبـداية زيـهA وهو زي قـبــيلتــه لكنه من نوع فــاخــر اذ ان كل لبــاسـه من الحــرير
وسـتـرته مـوشـاة بالذهـب ويضع في حـزامـه خنجـراً ويتـدلى من جــانبـه مـسـدس صـغـيـر من نوع
(برونيك) بعد ذلك يـصف مظهره فيـقول كان انفـه صغيـراً معقـوفاً وقد بانت عظام وجـهه على
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غـرار كـردي شـمـالي اصـيل ومظهـره على الـعـموم يـنم عن شـراسـة وقـسـوةA وكـان يتكلم جـمـلاً
قصاراً يصوغها في لهجة قبيلته ويقـوم على خدمته عدد من الرجال الغلاظ وعشرون من حملة

البنادق وحامل غليون وخدم اخرون مسلحون.
كــانوا يقــفـون مع الـبـاشــا ولم يتــرددوا حـتـى في ا<شــاركـة في الحــديث ومــا كــان البـاشــا
ليـستـهجن تدخـلهم وعلى الرغم من كـونه غنياً وقـوياً لكنه لايعـزل حيـاته عن حـياة شـعبـه بأي
وجـه من الوجـوه ولايعد نفـسـه أسـمى منهم إجـتمـاعـياً كـذلك فـهـو على صلة وثيـقة hشـاعـرهم

يعرف تفاصيل حياة افراد قبيلته.
لقـد لاحظ سون مدى إحـترام البـاشا لزوجـته ومـدى حبـها لهA فـقد صـادف عندما كـان سون
جالسـاً عنده ان جاء راكب من حلبـجة وقد قطع كل هـذه ا<سافة بl حلبـجة والسليـمانية ليـقدم
باكورة خيار ا<وسم الذي ارسلته زوجته له لكي يذوقه وسرعان ما ارسل الباشا احد خيالته الى

حلبجة ليحمل الى زوجته شكره على مشاعرها (٢٦٣-٤).

p! ÊUL1(
لقـد سمع ريج على مـا يبدو عن شـخصـية عـثـمان بك قـبل ان يلقاه. ان عـثمـان بك هذا هو

اصغر اخوان الباشا كما يقول عنه ريج وانه اكثرهم جرأة.
يذكر ريج ان منظـر عثمـان بك اثر فيه كـثيراً فلم يكن ضـخم الجثة بـل مربوعاً قـوي البنية.
Alوكانت تقـاطيع وجهه مـتناسقة غاية التنـاسق ولحيته سـوداء مجعدة وعـيناه زرقاوين غامـقت
وحاجـبان سـوداوين واهدابه سوداءA وسحنتـه خفـيفة السـمرة وردية جـميلة نقيـةA لقد كـان بوجه

عام شاباً وسيماً جداً.
اما صـفاته الأخـرى فيـذكر ريجA يقـال عنه انه لايضاهـيه من أبناء قـومه احـد في الفروسـية
وفي التـمارين العـسكرية ا<فـضلة لديهم وهو مشـهور ايـضاً بشـجاعـته وكـرمه ومن جـهة أخـرى

يقال عنه انه فاسق في اخلاقه مستبد في ميوله إلى حد ما (٥٤).
بعد ان التقى ريج بعثمان بك اللقاء الاول وتحدثـا خرج ريج بإنطباعات جديدة عنه فبعد ان
يصف الزي الذي يرتديه وحـبه لاناقتـه يذكر انه وجـده متحـدثاً رقيـقاً غيـر متكلف وحـديثه ينم
عن الإخـلاص. دون ان يكون أي اثر للخـشـونة والفـضـاضـة فـيه. وقـد الفـاه مـهـذباً في سلوكـه
lويرى ريج ان عثـمان بك نفسه كان مـدركاً <يزاته الشخـصية. وكان انذاك يبلغ من العـمر اثن

.lسنة أي اصغر من الباشا بسنت lوثلاث
وكـذلك خرج ريج بإنطبـاعـات عن موقـفه الـسيـاسي فقـد كان مـيـالاً إلى الحديث عن شـؤون
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البـلاد الكُردية بحـرية جـاوزت الحـد الذي اراده ريج -على حـد تعـبـيره- وكـذلك يقـول كـان من
السهل الادراك انه لم يكن ميالاً للأتراك. (٥٥)

وعندمـا زاره ريج في داره خرج بإنطبـاعات جـديدة تنم عن إعـجاب ريج بشـخصـية عـثمـان
بك. ان ملاحظة ريج حـول موقف عثمـان بك من موت نجله الصغـير تجعلنا ندرك ان عثـمان بك
كـان اكـثـر واقعـيـة من اخـيـه البـاشـا واقل اكـتـراثاً با<وت إذ يقـول انه ذهب <قـابلة عـثـمـان بك
لتـعـزيتـه وأجابه هـذا بجمـل قصـيـرة مـعـتادة (هذا امـر الله ولا مـرد لامـره واطال الله في عـمـر
البـاشـا وفي عمـرك) وبعـد برهة -حـسب ريج- بدأ عـثـمـان بك يتـحدث ويضـحك كـعـادتهA ثم
فحص بعض الجـياد ثم جيء له ببعض احجـار الرخام ليختار منـها قطعاً يزين بها قـصره الجديد
(١٩٣). ولو قـارنا وقع مـوت نجل الباشـا على البـاشـا hوت نجل عـثمـان بك على ابيـه لامكن
التعـرف على مدى الفرق بl الشـخصl بإزاء مسـألة ا<وت والحياة على الرغم من عـمق النزعة
الدينية عـند الباشا التي يفـترض ان تجعـل من ا<تدين اكثـر واقعيـة في تقبل مـصاب ا<وت. اذ
لاحظ ريج ان حزن الباشا على ابن اخيه كان اشد بكثير من حزن عثمان بك على ابنهA فقد كان
الباشـا بالغ التأثر ويحبس دموعـه بصعوبة ونجـد اشارة إلى هذا الفرق بl الباشـا واخيه عثـمان
بك في مذكرات ريج فيذكـر ان ثمة فرقاً كبيراً بينه وبl الباشا فـعلى الرغم من ان عثمان باشا
بدا لريج مـشـغـولاً ويتـمـتم بالصلوات رجـا ريج ان لاينسى شـراء الاوتار لكمنجـه كـان ريج قـد
اهداها اليـه (٢١٦)… ترى هل تعلم عـثـمـان بك العـزف على الكمـان? مـسألـة بقيـت مجـهـولة
لكن النـزعـة للفن و�ارســة الهـوايات لدى هذا الشــخص غـيـر مــجـهـولة وقـد اشــار ريج إلى ان
عثمان بك كـانت له (زور خانه) أي نادي رياضي كما كان يهتم با<وسـيقى ويدعو بعض الفرق

المحلية أو يستدعيها من بغداد لاحياء حفلات موسيقية. 
ان عثمـان بك كان شديد الإخلاص لأخـيه الباشا وقـد أسرّ لريج سراً رجاه ان يكتـمه وهو ان
البـاشا يفكر بـالاعتـزال وانه يبـذل قصـارى جهـده لارجـاعه عن عـزمـه. وهو يدري ان الباشـا إذا
اعـتزل ا<سـؤوليـة فـان الباشـوية سـتـعهـد اليـه فقـد عـرض عليـه أميـر أو شـهزادة كـرمنشـاه هذا
ا<نصب اكـثر من مرة وكـان ريج على علم بهذا العـرض (٢١٨). الحقـيقة ان مـوقف عثـمان بك
يقدر عالياً في مجـتمع شرقي يكون التنافس فيه على السلطة تنافساً شـديداً وقد عانى الباشا
من خـيانات اسـرية فـقـد خانه اخـوه حـسن بك وكذلـك عمـه عـبدالله باشـا لكن عـثـمان بك كـان
مـخلصـاً لأخـيـه لايريده ان يتنحى عن منـصبـه علـى الرغم من كـونه ا<رشح على الاكـثـر لتـولي
ا<سؤوليـة ولكن مع هذا قطع الباشـا علاقـاته مع عثمـان بك وجرده من كل امـلاكه وصلاحـياته
بسـبب ا<ؤامرات والخـدع التركـيـةA فقـد كانت تركـيـا تحاول ان تقـوض اركان هذه الاسـرة وتزرع
بينهم روح الشـقـاق والف¿A وكـمـا يقـول ريج ان السلطات المجـاورة ويقـصـد إيران وتركـيـا ليس

بوسعها ان تدخل كُردستان بالقوة بل بهذه الدسائس والف¿ (٢٢٨).
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©ÊUL2uz aO%® ÊUL1(
يذكــر هيَْ في مــذكـراته ان رســولاً جـاءه يـقـول ان ضــابطاً ومــفـرزة من الجنـد على وشك ان
يدخلوا ا<ديـنة (كـوي) لاعـداد ا<كان ا<ناسـب للشـيخ عـثـمــان ا<عl من قـبل الشـيـخ مـحـمـود
lتعي Àقائمقاماً على كوي. وقبل اسابيع قليلة من هذا كان ا<قدم نوئيل قد زار السليمانية و

الشيخ محمود حكمداراً على كُردستان وضمت مدينة كوي الى ولايته.
لقد شـعر هيَْ بالحـرج اذ كان قـد عl حمه آغـا حاكـماً على كوي ثـم جاء عثـمان مـرسلاً من
الشيخ مـحمود ليكون قائمـقاماً على مدينة كـوي يصحبه ابن عـمه شيخ عبـدالله وضابط تركي

سابق يدعى رشيد أفندي مع قوة تبلغ (٤٠٠) جندي.
lويصف هيَْ شـخصيـة الشيخ عـثمان انـه رجل ماجد (جنتلـمان) بحق وذو طابع مـسالم ول
العريكة صغيـر الحجم نحيف البنية ويقول هيَْ انه لم ير انساناً على الـرغم من نحافته على هذا
الجانب من العظمة والسمـوA و}ثل ذلك عندما قدم الشيخ عثمان الـى السراي بعباءته ا<تطايرة

وhن كان يصحبه من سلسلة طويلة من الاتباع.
ويؤكد هَيْ ان الشيخ عثـمان كان أمينا صادقا معـه في معاملاته جميـعاً كما لم يكن يصح
) عـلى كوي على الرغم من وجـود أناس كانوا يرغـبون بذلك لـقد ان يصـبح حاكـماً (قـائممـقاماً
خبر هَيْ الذي كـان محرجاً من حـمه آغا بعد ان اخبـره ان سلطته اصبحت مـعلقة الآنA ان يحكم
ا<دينة بعنوان -مـعـتمـد الشـيخ محـمود الخـاص- وكـأنه قد جـاء لحـسم الخلافـات بl عـشيـرتي

غفوري وحويزي.
ومن الاشـيـاء التـي يذكـرها هَيْ عن الشـيخ عــثـمـان انه قـد اهدى هَيْ آلة تـصـوير من طراز
كـوداك هدية له وكـان قد اخـذها من ضـابط ا<اني ويخـتتم تـقريره عن الشـيخ عـثـمان بانه كـان

انيساً لطيفاً جداً (١٦٦-٧٠).

U.¬ dL(
تعـرف ريج عـمـر آغـا قـبل وصـوله السليـمـانيـة فـبـعـد ان ضـرب ريج مـخـيـمـه على الضـفـة
اليسرى من سَـرجنار حتى À التهيـؤ لدخول السليمانيـة وصل عمر آغا وهو ضـابط كردي يقول

عنه ريجA كان واجبه ملازمتنا طيلة مدة مكوثنا في كرُدستان (٤٨).
يصف ريج عمر آغا بـ(الصـديق الفطن) وكان بطبيعة العلاقة يكثر من مـحادثته ومحاورته
ويبدو ان عمـر آغا كان iتلك معلومـات كثيرة عن الواقع الاجتـماعي والعشائري في كُـردستان



304

(١٠٤) ويبـدو ان عمـر آغا الذي لازم ريـج أثناء وجوده في كُـردستـان وكـذلك أثناء سفـره إلى
سنه وعودته منها قد اظهر لريج الكثير من العطف لاسيمّا عندما مرض ريج في الطريق ويذكر
ريج ذلك من باب الـوفـاءA إذ غـاب عن رشـده وادرك مـن بعـد انه لايسـتـطيع السـفـر ابـعـد من
(باينَ دَره) ويحـدثنـا ريج كـيف اضطجع ناشـداً الراحـة تحت ظـل صـفـصـافـة عند جـدول جـمـيل
واحـتسـى كوباً من القـهـوة التي أنعـشـته واصـر عـمـر آغا الذي يصـفـه بالحنون بان يشـرب ملء
ملعقـتl من دواء الأكراد العام وهو الشنl (ماسـتاو) وقد جلبه لريج من (بايـَن دَره) ويعترف
ريج انه انتعش بالشنl أو (ا<استاو) كثيراً وفي العاشرة والنصف شعرت بقدرته على قطع ما

تبقى من الطريق وكان لحسن الحظ سهلاً كما يذكر (١٦٨-١٧٠).
يصف ريج عـمـر آغـا بـانه الشـرقي الوحـيـد الذي عـرفـه حـتى ذلـك الوقت خـلال اخـتـبـاراته
الطويلة للعرب والأتراك والإيرانl الذي يسـتطيع ان يلقبه بـ(جنتلمن) بكل مـا في تلك الكلمة
من معنى. لقـد حدّث عمر آغا ريج عن مـاضي حياته وعن معـاناته الحاضرة ايضاً إذ كـان عمر
آغـا قـد اقتـيـد إلى السـجن مع اربعـة أو خـمسـة من اقـرب رجـاله ويبـدو انه قد عـومل مـعـاملة
قاسـية في السـجن ويوميـاً ياخذون واحـداً من رجاله ليـجلدوه جلداً مبـرحاً لاكراههم علـى البوح
hخبـأ دار سيدهـم وامواله ورhا كان الواحـد منهم يجلد مرتl في اليـوم وعلى الرغم من ذلك لم
يبد على واحد منهم الضجر أو اعترف واجتمع رجاله في احد الأيام وتوصلوا إلى اخبار سيدهم
بانهم دبروا خطة لاقـتـحـام السـجن في تلك الليلة وذبح الحـراسA والفـرار بسـيدهم إلى كـركـوك
ولكنه منعـهم منعاً باتاً عن القـيام بهـذه المحاولة وكاد رجـاله iوتون جوعـاً خلال مـدة سجنه الا
انه لم يظهــر أي منهم رغـبـتـه فـي تغـيـيـر مـا هو علـيـه من الحـال أو ترجـيح خـدمــة أخـرى على

خدمته.
ويبــدو من مـذكــرات ريج الإنطبـاعــيـة ان كل رجــال عـمــر آغـا hا في ذلـك عـوائلهم كــانوا
يعيـشون مع عـمر آغـا في السراء والضراء دون ان يضـيقـوا ذرعاً بالظروف السـيئة الـتي كانت
تحـيط عمـر آغا عندمـا يجـور عليه الزمـانA رجـال يعملون ويجـوعـون ويرتدون أسوأ اللبـاس ثم
عندمــا تتــحـسن احــواله في عــودته إلى منصــبـه تتــحـسـن احـوالهم هـم ايضـاً ولايتــأفـفــون أو

يضجرون.
لقـد كان عـثمـان بك السبـب في هذه الازمات التي يلقـاها فـبالرغم من ان البـاشا كـان يوده

في الحقيقة وداً اكيداً لكن عثمان كان يكره عمر آغا كرها شديداً ويحرض الباشا عليه. 
ان عـمـر آغـا كـان في اعـماقـه يدرك ان مـحـمـود باشـا غـيـر حـاقـد عليـه ولكنه خـاضع إلى
ايحـاءات اخـيه عـثـمان بكA وهـذه من وجهـة نظرنا نقطـة من نقاط ضـعف البـاشـا فكيف يؤذي
رجـلاً من رجـالاته إلى هذا الحـد وهو مـقتنع بـانه مخـلص له وكان مـخلصـاً لابيـه ايضـاً. ان هذا
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الذي نقـوله من ضـعف الباشـا مـسألة كـان قد ادركـهـا ريج بنفـسه و<ّا اوضـحـها بشكل أو اخـر
لعمر آغا لم يلق التأييد منه.

يقول ريـجA لم يفكر مطلقاً في التـخلي عن الباشـا كمـا لم يبد تذمـره الا عند التحـدث إلى
من يعـتـمـد عليـه مـن الاصـدقـاء وفي هذه الحـالة لم يكن كـلامـه لينم عـن تذمـر أو تبـرم بل انه
صـوت توجع اليم ليـس الا. وعندمـا رثيت لضـعف البـاشـا اجـابني عـمـر آغـا من فـوره وبصـدق

واضح قائلاً اوكد يا سيدي بانه ليس كذلك ا¥ا هذا شأنه بازائي فقط.
ولم يكن قـول عـمر آغـا هذا تصنعـاً بل كـان منبعـثـاً من الصمـيم حـسب اعـتقـاد ريجA وهو
يرى ان عـمـر آغــا عندمـا قـال ذلك ا¥ا كـان حــذراً من ان يظلم ريج سـيـده فـي الظن به وهو أي
البـاشا مـنزه عن هذا. ثم يسـترسل ريج فـي تدوين مذكـراته عن اوضـاع عـمر آغـا فـيـقولA لقـد
انحط مـسـتوى عـمـر آغا ا<الي لـدرجة الفـقـر ا<دقع لسـوء ا<عاملة الـتي يلقاهـا من جراء عـداء
عـثـمـان بك له كـمـا سـبق ان ذكـر وهو لايخـفي سـخطه عليـه ومع هذا فـهـو لايشـتكي بل يبـذل
اعظم الجهد لكي لايشعـر بضيق ذات اليد وحاجته. وعلى الرغم من مصاحبـته لريج منذ بضعة
اشـهـر لم يظهـر مـثـقـال ذرة من الـتلمـيح أو الرغـبـة في الحـصـول على شيء مـنه ولو كـان اغنى
الأتراك في مكانه <ا تردد في الاسـتـجداء من ريج براحـة خلال نـصف تلك ا<دة. هذا ما يذكـره
ريج مضيـفاAً <ا ارسل تاتارا أي ساعياً للبريد إلـى استنبول تلك العاصمة التي اصـبحت تحوي
كل مـا يحتـاجـه ا<رء من ا<واد الكمـالية والضـرورية التي قـد تغـري أي شرقيA سـأل عـمر آغـا
عمـا يرغب في جلبـه له منها فـاجاب بانه لايتـذكر احتـياجـه الى أي شيء وغيـر مجـرى الحديث

فوراً (١٩٥-٦).
لقـد اسـتطاع عـمـر آغا عـلى ما يـبدو ان يفـهم شـخـصـيـة ريج وحـتى الامـور التي يرغب ان
يسـمعـها كـاخبـار العشـائر واصولهم وا<ناطـق الجغـرافيـة في كُردسـتان وطرائف الامـور ا<تعلقـة
بالكُردA ويقول ريج فـي هذا الصددA وصل السليمـانية اليوم رجل من (دارَشـمانه). وعمـر آغا
الذي يعلم بانني اتطلع الـى طرائف الامور وارغب في اسـتقـصائهـا ذهب فوراً <قـابلته ووعـدني
بان يأتيني به غـداً واطلع منه في الوقت ذاته عـلى القضـيـة الغريبـة الرومـانتيكيـة التي تتـعلق
باصل العائلة البـابانية وهي قصة تقـترب من الاسطورة في زواج الفقيـه أحمد من امرأة اجنـبية
بارزها وبـارزته في حــرب تركـيــا مع الافــرنج ولم يكن يـدري انهـا امــرأة الا بعــد ان صــرعـهــا
فاكتشف انها امرأة ثم تزوجا… وانجبا وان الاسرة البابانية بدأت من تلك الزيجة (٢٠٧-٨).
ومن الاشيـاء التي اسهـمت في تكوين إنطباعـات حسنة عند ريج بإزاء عـمر آغا انه فـاجأه
في يوم مـا hفـاجأة سـارة اذ جـاءه بلفافـة طويلة من الـورق كالحـمـائل أو التعـاويذ في وعـاء من
جلد يحـمل على الدوام داخل الجيب وكـانت اللفافـة تحوي على سـلالات أمراء العـائلة البابانـية
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من عهـد سليمـان باشاA وكـان عمر آغـا قد بحث عنهـا جاداً حتى عـثر عليـها عند احـد الأكراد
الذين اعتاد اجداده ان يدونوا الوقائع في تلك اللفافة مع ذكر التواريخ واقتدى هو ايضاً بهم.
يقول ريج حول ذلكA كانت الأوراق مكتـوبة بالفارسية ولهذه الأوراق قيـمتها العظمى التي
لاتقـدر اذ ان ما فـيـها من ا<علومـات سـتكون الحلقـة ا<تمـمة لتـاريخ الأكـراد فيـمـا لو اسعـدني
الحظ وحـصلت عـلى نسـخـة من ذلك السـفـر ا<ـفـيـد وبادرت حـالاً الى ترجـمـة مـا تضــمنتـه هذه
اللفافة ا<دهنة (٢١٤-٥). كما ويبدي ريج إعجابه بعمر آغا عندما وجده يدرك مخططاته أي
الرسوم التي كـان يخططها ريج ويقولA لقـد عجبت كثـيراً لادراكه لهـا وقد ذكر لي اسمـاء عدة
امـاكن واسمـاء قمم وتلال وبl لـي المحلات التي يجب ادخـال بعض العـوارض الارضيـة عليهـا
في تلـك المخططات وكـنت قــد اهـملت رســـمــهـــا أو ذكــرها اذ لـم اشــاهدهـاA صــحح لـي بعض
اقـسـامـها بل انـه ادرك اصغـر التـلال التي مـررنا بهـا في طريقنـا وهذا دليل واضح على ذكـائه
وعلى صـحـة مخطـطاتي في الوقت ذاته. لقـد قـابلت في بغـداد كثـيـراً من الناس الذين درسـوا
الرياضـيات بوجـه خـاص -كمـا يسمـونهـا- ولكنهم لم يسـتطيعـوا الاحاطـة ولو قليلاً بالخـرائط
والمخططات. اما عـمر آغـاA فحا<ا تناول التـخطيط بيده وجـه المخططات الواحد بعـد الاخر الى
استقـامة طرقنا وتابعها باصـبعه دون أي تردد وان كونه جبليـاً �ا يزيده في ذكائه الفطري وفي
تعوده على اتباع سلاسل التلال والنظر الى قيعان الوديان ذلك لان سكان البلاد الجبلية جميعاً

يدركون تفاصيل المخططات بسهولة (٢١٨-٩).
الحقـيقة ان عمـر آغا هذا شخـصية غـريبة فعلى الرغم من الثـقة العاليـة التي يوليها البـاشا
اليـه نجـده يودع الـتـوقـيف مع بعض رجـاله وقــد اشـرنا الى ذلك وعلى الرغم مـن انه قـريب من
البـاشا واسرته وحـاشيـته نجـده يعاني من العـوز وقراره مـصادرة امـلاكه حـتى ان ريج تدخل في
موضوع اعادة قراه واملاكه ا<صادرة اذ قال ريجA ويسرني ان اذكر ان عمر آغا صديقنا العظيم
لايزالـ(مــهـمـاندارنا) واننـي راجـعت الحكومـة فـي السليـمـانـيـة لتـعـيــد اليـه بعض القــرى التي
انتزعت منه بطريقة مزرية وقد وعدوني بذلك ارضاءً لي فبقي عمر آغا في السليمانية لاستلام
القـرى. وان مـئتl مـن الرجال يعـدون من مـحـسـوبيه ويـعتـمـدون عليـه في عـيشـتـهم (٢٣٥).
ويبدو ان ريج كان مسافراً فذهب معه عـدد من الرجال في حl بقي عمر آغا ينتظر استلام قراه
في السليمـانية لكن ريج يذكر في مـوضع آخر من مذكراته ان عـمر آغا التـحق به بعد أيام ولم

يستلم أي قرية من قراه (٢٣٩).
الغـريب حـقــاAً ان يضطر عـمـر آغـا هذا القـريـب من حـاشـيـة البـاشـا الى التــوسط عند ريج
الضــيف لاطلاق امــلاكـه!! ويـبـدو ان عــمـر آغــا رافق ريج مـن السليــمـانـيـة الى أربـيل وهناك

توادعا… 
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انه لشيء مؤسف حـقاً هذا الذي اطلعنا عليه من خلال مـذكرات ريج. انها الحقـيقة ا<رة في
التـاريخ فكثـيراً مـا ظلم الحـاكم مـخلصـيه. ان عـمـر آغـا من وجهـة نظرنا يبـقى مـثـالاً لضـحيـة
كـائنات لازمت الحركـات الكُردية وامـارات كُردسـتـان ولم تزل هذه الكائنات فـاعلةA والتي أود
ان اطلق علـيـهـا اسـم (البكتـريـا الكُردية) التي تســتطيع ان تنـفـذ من خــلال الدوائر المحـيطـيـة
ا<تلاحقة ا<تعـاقبةA مثل دوائر ا<اء عند اسقاط حصوة فيهA وصـولاً إلى اقرب مقربي الحاكم ثم
الحـاكم نفـسه وتـستطيـع هذه البكتـريا بعد إيـغالهـا ان تنشط بهـدوء يكاد يقـتـرب من الصـمت
محققة غاياتهاA ومن هذه الغايات ا<صـالح الخاصة (ا<تواضعة) ومنها ا<صالح التي تصل إلى
lدرجـة تقـويض النظام بأسـره لا <بـدئيـة بل لعـمـالة إلى جـهـة ما. وإلا مـا أسـبـاب الضـغـينة ب
عـثـمان بك شـقـيق أمـير بـابان والمخلص الحقـيـقي للأمـيـر وعمـر آغـا الفـدائي للأمـير? كـلاهمـا
يخلص للأمـيرA وفي النتيـجة حلّت الضـربات ا<احقـة بكليهـما من الأميـر نفسـه ليبقـى من بعد
تحت رحمة البكتريا ا<ذكورة حتى تقوض النظام وجاء زمن عادت بابان تاريخاً مضى لا غير.

W$bK,'« fOz— U.¬ —uH.
يوظف ســون المحـاورة التي جـرت بيـنه وغـفـور آغـا رئـيس بلدية السليــمـانيـة ا¥وذجــاً على
ظاهرة الـريبــة والشك التي كــانت تـسـيـطر على المجــتــمع الكرُدي عــمــومــاً ومــجــتــمع مــدينة
السليمـانية انذاك بخـاصةA وسون يعـزو ذلك بقدر تعلق ا<وضـوع بالسليمـانية الى حـالة العزلة
التي تعـيشهـا ا<دينة. ان هذه الريبـة على حد اعـتقاد سـون انجبت اتجـاهاً تساؤليـاً لايطاق لدى
الفــرد في هذه ا<دينـة اذ اصـبح مـن حق كل سليــمـانـي ان يتـحــرى عن اهداف كـل قـادم جــديد
وهويته. ولكن با<قابل لاحظ سـون ان الفرد في مجتمع السليمانيـة بدوره لاiانع في تحر مقابل
بل يعد ذلك فرصة للزهو الذاتي واظهار حقه في الإحترام ويبدو ان صحة ا<علومات التي تجري
في الحوار أو التـحري أو مدى مـصداقيـتها ليسـت مسألة مهـمة قدر مـا ان الحوار والتحـري قد
جرى. ثم لايـلبث ان يصبح هذا القـادم موضع ترحـيب ويشيع وصـوله في ا<دينة ثم يغـدو واحداً

من اهلها.
زار غـفور آغـا سون ومـا ان دخل إلا نزع من قدمـيه زوجl جـديدين من احذية بغـداد وحيـا
بتـحيـة فارسـية �تـازة وما ان اعطاه سـيكارة حتى بدأ اسـتفـساراته من دون مـقدمـة وهنا ندرج

نص الحوار الذي دار بl هذا الزائر وسون وهو تحقيق هوية كامل وبدأ الزائر بالاستفسار: 
- أين موطنك?

- فارس.
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- اية مدينة?
- شيراز.

- اهناك كثير من اهل السليمانية في شيراز?
- لاA اذ ليس فيها أحد منهم أبداً.

- أأنت ذاهب الى فارس?
- لا ادري في الوقت الحاضر.

- لم لاتدري في الوقت الحاضر? كيف لايعرف شخص وجهته?
- لان خططي لم توضح بعد.

- امكث هناA انه لافـضل مكان يرتجـىA ماء عـذبA وهواء نقيA وسكـان طيبـون. ومـا هي
صنعتك? أأنت طبيب?

- لاA ولم?
- ذلك بسبب طرز لباسك الأوربيA اذ انه لايليق الا بطبيب.

- أأنت تاجر?
- اجل قد اكون ذلك.

- ما بضاعتك?
- الاقمشة وما جانسها وشاكلها.

- اعندك صابون معطر?
- لا ولم تسأل مثل هذا السؤال?

- لان احد الـتجار جـاء من ا<وصل قـبل عشـرين سنة ومعـه صابون مـعطر لكنه لايلائم هذا
ا<كان.
- لمَِ?

- لانه لم يستعمل فيما مضىA فضلاً عن ذلك ان الاطفال iوتون ان شموا رائحته. 
- اذن أiوت اطفال السليمانية من الروائح?

- اجل انهم غير معتادين عليها. اين ابتعت هذا الحذاء? 
- في كركوك.
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.(lقياط) انه لايليق بهذا ا<كان لان فيها اشرطة -
ثم سأل اسئلة أخرى وقال على حl غرة:

- ما الذي في هذه الصناديق?
- ملابس.

- اليس فيها اشياء للبيع?
- لا.

- أي تاجر انت وليس لك بضاعة واحمال?
- اني اراقب الا¥وذجات اذ لايأتي عاقل ببضائع جديدة ما لم يتأكد من صلاحها للبيع.

- انك لتقول الحقA ولكن ما هذا الذي تحويه صناديقك?
- قلت لك انها ملابس.

- من اين اشتريت هذه الصناديق?
- لندن.

- في لندن? لم ذهبت اليها?
- كان لي فيها شغل.

- أي شغل هذا?
- شغلي الخاصA ولكل شغله وشؤونه.

- ذلك حـقA لكننـي جــئت هـنا لاقــول لـكA كــصـــديقA ان من الـواجب عليـك الا تقــيـم في
(خان)A اذ ان ذلك لايليق.

ويقول سونA هنا نفد صبري فبدلت مجرى الحديث وبدأت بتحرياتي الخاصةA فسألته:
- لم تلبس خا}اً من الشذر? سألت ذلك بحدة.

- ماذا?
- قلت لم تلبس خا}اً من شذر ان ذلك في بلادي لايليق.

- جئت هنا تصديق لم تسأل مثل هذه الاسئلة غير اللطيفة الهازئة?
قال ذلك بلهجة ا<تألم ا<متعض.

يقـول سون اجـبتـه قائلاً لان في بـلدي شيـراز ثمة قـول سائرA ان مـن يزعج الغريب بالاسـئلة
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. وكـان ان <لم عباءته الزاهية مقطـباً وجهه من الغضب وانصرف مـعجلاً يتلقى قولاً بذيئاً هازئاً
غير آبه لـكلمة وداع منيA وبعد خمس دقـائق جاء صاحب الخان الى البـاب وهو منزعج الى حد
ما وقال ان هذا الزائر كان غفور آغا رئيس البلدية صاحب الخان في الوقت نفسه (٢٥٦-٨).

p! Ëd03O4
إلتقى ريج بكيخسرو بك الجاف بعد اسبـوع تقريباً من وصوله السليمانية وذلك في مجلس
باشا السليمانيةA ويقول ريج عن هذا اللقاءA كان من بl الحاضرين كيخسرو بك رئيس عشيرة
الجـافA وهي عـشـيرة قـوية مـحـاربة وكـان البك رجـلاً جـمـيل الطلعـة ومن ا<ؤكـد انني كنت اول
أوربي شاهده حـتى الان والظاهر انه دهش لرؤياي ولكنه لم يحملق في بفظاظة أو غـباء (٧٦)
ويبدو ان ريج كان يعـاني من مسألة الحملقة ومـا زالت هذه العادة لصيقـة بكثير من الناس وان
كـانت قـد اضـمحلـت بl ا<ثـقفl لـكنهـا ما زالت مـوجـودة وبدرجـات مـتـفـاوتة بl الناس وهي
عملية غيـر مريحة ومربكة للشخص ا<نظورA وهي ليست لصيـقة بالكُرد وحدهم بل نجدها لدى

كل المجتمعات في شريحتها غير ا<تمدنة.
لقـد زار كيـخسـرو بك ريج بعد يومl مـن لقائهـما الاولA ويصف ريج رجـال عشـيرة الجـاف
في مذكـراته عن هذا اللقاء الثاني اذ يقـولA ان رجال هذه العشيـرة وسيمـو الطلعة شجعـان بيد
انهم يعـدون حتى في نـظر الأكراد انفـسهم من اشـد العـشائر بداوة. يبـدو ان كـيخـسرو بك كـان
شـخصـاً هادئاً ومتـثاقل الخطى فـقد وصـفه ريج في اللقـاء السـابق على هذه الشاكلة وفي لقـاء
ثالث اشـار الى ذلك ايضاً ويبـدو ان كيخـسرو بك قـد اعجب بريج اذ يقـول ريجA يظهر بـانه قد
كلف بي وان كـلاً منا لايفـهم كلمـة واحـدة من صـاحـبهA وبـعد برهة مـن الصمـت العمـيق غـمـغم
ببعض الكلمات لم ادرك انها كانت موجهة الي لكن عندما كرر الغمغمة ادرت رأسي نحوه. 
لقـد تدخل محـمـود مصـرف في ا<وضوع اذ خـاطب ريج بالتـركيـة وقـال له ان كيـخسـرو بك
يرغب عـمـيـقـاً ان يراك بl عـشـيـرته وانه سـيسـتـقـبلك خـيـر اسـتـقـبـالA ويعلق ريج على دعـوة
كيـخسرو بك بـالقولA انه ميـال بعض ا<يل لقبـول دعوته وان كانت عـشيرته تبـعد مـسافة سـتة

أيام في اعالي جبال الحدود (٨٤).
لقـد لبى ريج دعـوة كـيخـسـرو بك فـرحل الى مـضـاربه وهو يصف الاسـتقـبـال الذي جـرى له
فيقولA قبيل وصـولنا اليه استقبلنا البك بنفسه �تطياً جواده الجمـيلA لقد كان من اجمل الخيل
التي رأيتهـا منذ عدة سنوات مضت وكان برفـقته اولاده الثلاثة وابن اخـيهA وكان كيـخسرو بك
في حالة نفسية مـرحة احسن من تلك التي رأيته فيها في السليـمانية وكان انيق ا<لبس يرتدي
معـطفاً استـانبولـياً فاخـراً بأزرار ذهبيـة اسبغ جـمالاً على مـظهرهA وكانـت خيام الـبك خيمـة من
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النسـيج الاسود وهي واسـعة عـالية وتحـيط بهـا السيـاجات والحـصران. وقـد اعد له البك خـيمـة
ديوان يستقبل ريج زواره فيها كما استقبلت النسوة زوجة ريج ببالغ اللطفA وقد اقام البكوات
الشبـان ظهر ذلك اليوم مـبارات استعـراضية لاظهـار مهاراتهم حـضرها ريج وقرينتـه وفي اليوم

التالي ودع ريج مضيفه والذي يقول عنهA لن انسى كرمه البريء مطلقاً (١٣٢).

©bL)* w{UI'«® bL)*
يتحدث إيگلتون عن انحدار القاضي محمد من اسرة زاولت القضاء فكان والده من القضاة

المحترمl جداً. 
تلقى ثـقـافـتـه الأولـى من الكتـاتيب (كُــتب خـانه) التـي توجـه من قـبل ا<ـلا (رجل الدين)
وكان هذا الاسلوب الوحيـد للتعليم الاولي آنذاك. أما ثقافـته الحقيـقية فقد اسـتمدها من والده

ومن كتب دونت بعدة لغات التي كانت في داره الكبيرة.
وقـبل ان يصـبح قاضـيـاً عـمل رئيسـاً لدائرة الاوقـاف في مـهـاباد وما ان غـدا قـاضيـاً حـتى
صعد نجمه ا<ؤثر بسرعة. واصبحت آراؤه حاسمة وحضوره يفرض الإحترام. وطبقاً للتقاليد فقد
اصبح داره ملجأ للقتلة أو لمجرمl آخرين أو لفتاة أو امرأة وقعت في ورطة. والقاضي لم يكن
انعـزاليـاً بل كــان رجـلاً اجـتـمـاعـيـاً في هذا العـالم وبـالرغم من الفـجـوات التي تكـتنف حـيـاته
( الثقـافية فـان القاضي محـمد كـان على وفق ا<عايير في مـهاباد يعـد شخصـاً متعلمـاً (مثقـفاً
وان وظائفـه الـدينيـة لم }نعــه من تبني نظرة تـقـدمـيـة نحــو الاقـتـصـاد والـسـيـاسـة والعــلاقـات

الاجتماعية.
 كـانت شـخــصـيـتـه تفـصح عن الـعناد وبنوع من الدكـتــاتورية بالرغم من كـونه مــتـواضـعـاً

ويراعي رغبات الآخرين في الحياة العامة.
كان متحـدثاً �تازاً ومتعوداً على استـخدام الجمل القصيرة ويتـحدث بسلطوية ونشاط وفي

حديثه وقفات بl كل إثنتl أو ثلاث أو أربع كلمات.
لقـد كـان القـاضي دائمـاً مؤدبـاً مع الاجانـب فقـد كـانوا يزورونه في مـهـاباد وفي مناسـبـات

نادرةA وكان بوجه خاص يبحث عن صداقات وصحبة مع الأميركان.
وكــان ا<ـبــشــرون اللـوثريون والطبـــيب الا<اني الـذي يعــيش فـي ا<دينة يـنظرون اليـــه نظرة
صـديق. وعندمـا اصبـح خطر الهجـمـات القـبليـة واقعـاً في عـام ١٩٤٢ اضطرت الانسـة (داهل
خا·) الأوربية الوحيـدة الساكنة في مدينة مهاباد الى اخفاء ابنهـا الشاب ليلاً تحت سقف بيت

القاضي لحمايته. 
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ومن بعد أصبح أصـدقاؤه الروس يشغلون وقتـه أكثر فأكثـر �ا جعل القاضي أكثر احـتراساً
في علاقاته مع أوربا الغربية وأمريكا (٣١).

وفي موضـع آخر من كتـابه يبl لنا إيكلتـون تردد حزب كـومَلَه في مفـاتحة القـاضي محـمد
Aمن تأسـيس حزب الحكـومة له كـانت هناك مـشكلة لم تحل وهي lفـخلال عـأم Aللانتـماء اليـه
هل يسأل القاضي مـحمد تلك الشخصيـة القيادية في مهاباد بالانضـمام الى الحزب ام لاA واذا
مـا طلب منه ذلك فـهل سيـرفض ام سـيوافق. وكـان عدد من اعـضـاء اللجنة ا<ركـزية يعارضـون
قبولـه لانهم كانوا يستشـفون ان هذه الشخصـية السلطوية سوف تسـيطر على التنظيمA واخرون
كانوا يعارضون قبـوله لاسباب شخصيةA ومع ذلكA فلم يكن ضمن تعليـماتهم ونظامهم ما iنع
أو يسـتـثني قـبـوله فـي الحـزب. كـمـا لم يكن هناك مـا iنع الاعـضـاء الراغـبـl في انتـمـائه من
دعوته لاداء اليـمl. وهكذا دعي القاضي في احد الأيام تشرين اول (اكـتوبر) ١٩٤٤ الى دار

أحمد الهي وكان قد اجتمع في الدار ٢٤ عضواً تحدوهم مشاعر الشد والشك.
ومن أجل ان لاتنكشف هويـات كل الأعضـاء للقـاضي فقـد تقـرر ان يقوم إثنان مـنهم hهمـة
مفاتحـته وهما قاسم قادري وقـادر مدرسي وفي غرفة مسـتقلة عن الغرفة التي ضـمت الاعضاء
الآخـرينA واذا رفض الانضـمـام فعليـه مـغـادرة الدارA واذا وافق سـيؤتى بـه الى الغرفـة الأخـرى

لاداء قسم الإخلاص. ولم يتردد القاضي في القبول. 
وبعـد ذلك وبالرغم مـن ان القـاضي لم ينتـخب عـضـواً في اللجنـة ا<ركـزية لكنه كـان ا<وجـه

وكان صوت الحزب (٣٩).
ان الحـديث عن تأسـيس جمـهـورية مهـاباد ومـلابسات سـقـوطها ورد في فـصل اخـر من هذا
الكتـاب وhا اننا هنـا في هذا الفـصل في مـعـرض (الشـخـصـيـات الكُردية) لذا سنقـتـصـر على
الجـوانب الشـخــصـيـة فـقطA ولكن لابدّ من ان نذكــر ان القـاضي مـحـمـد اعلن قـيــام جـمـهـورية
كرُدسـتان في ٢٢ كـانون الثاني ١٩٤٦. وعندما بدأ الانـهيارA أي انهـيار الجمـهورية بعـد عام
من تأسـيسـها. أمـر الجنرال همايوني الذي وصل مـهـاباد باستـدعاء كل اعـضاء اللجنة ا<ركـزية
للحزب والرؤساء الكرُد البـارزين ونحو ٤٥ من ابرز رجال الجمهورية جـمعوا في دار البلدية في

مهاباد.
لقد طلب همـايوني سجلات الأسلحـة ا<وزعة ووصولاتهـا ولم يكن الجواب مقنعـاAً اذ كانت

كل الوثائق قد احترقت في نيران الحمام العام <دينة مهابادA ولم يبق شاهداً سوى الرماد.
) بأنه يتـحـمل شــخـصـيـاً لقـد اعلن الـقـاضي مـحـمـد في ذلـك الاجـتـمـاع (وكـان مـحـجــوزاً
مـسـؤوليـة كل مـا جـرىA ويبـدو كـان قـصـده انقـاذ زمـلائه. ولـكن الذي حـصل ان كل من غـادر


